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صورة للقنبلة التى القيت على قرية الخيام
فيلم تلفزيوني وتقرير صحفي اثار ضجة كبيرة في ايطاليا ومن المرجح ان تنتهي الي نتائج خطيرة سواء علي المستوي المحلي او العالمي بل قد ينتهي الي ادانة اسرائيل بسبب استخدامها قنابل تتضمن مادة اليوارنيوم المخصب سواء خلال حربها علي لبنان او عملياتها لابادة الفلسطينيين‏.‏

التقرير الذي اعده ثلاثة من الصحفيين الايطاليين العاملين في قنةه‏'‏ راي نيوز‏24‏ ساعة‏'‏ الحكومية الاخبارية وهم فلافيانو مازيلا وانجيلو ساسو و ماوريتسيو توريالتا ينطلق من عملية مسح قام به اثنان من اساتذة الفيزياء اللبنانيين هما محمد علي القبيصي وابراهيم الرشيدي حول الاشعاعات التي سجلت في منطقة سقوط قنبلة اسرائيلية مضادة للمخابئ الارضية علي بلدة الخيام احد معاقل حزب الله في الجنوب اللبناني والتي تبعد بنحو‏7‏ كم عن الحدود الاسرائيلية وكانت من الاهداف الرئيسية للهجوم الاسرائيلي يوم‏25‏ يوليو الماضي‏.‏

البيانات التي اظهرتها عملية المسح في اماكن سقوط القنبلة تفوق بكثير المعدل الطبيعي في منطقة بيروت‏)700‏ نانوسيفرت في الساعة مقابل‏35(‏ بعد ذلك اصطحب علي القبيصي الباحث الانجليزي داي ويليامز من جمعية‏'‏ جرين اوديت‏'‏ البيئية الي نفس المكان لأخذ عينات ارسلت بعد ذلك الي كريس بازبي المستشار الفني للجنة الاشراف علي اليورانيوم المنضب التابعة لوزارة الدفاع البريطانية وتم ارسالها الي معمل هارويل احد اهم مراكز البحث في العالم وفي‏17‏ اكتوبر الماضي اعلن هارويل نتائج التحليل ومفادها انه من بين‏10‏ عينات تم جمعها اثبتت التحاليل والفحوصات ان اثنتين منها تحتويان علي مواد مشعة وفي‏2‏ نوفمبر اكد معمل بريطاني آخر هو مدرسة علوم المحيطات النتائج التي توصل اليها معمل هارويل حيث عثر في موقع سقوط القنبلة في خيام علي اليورانيوم المخصب قليلا‏.‏

وفي الحال ادلي كريس بازبي بشهادته التي جاء فيها حسب اقواله كنت اتصور العثور علي اليورانيوم المنضب ولكن كانت مفاجأة وصدمة بالنسبة لي العثور علي اليورانيوم المخصب وكان من الصعب علي تفهم لماذا استخدموا اليورانيوم المخصب فلم يكن هناك داع لأن اليورانيوم المخصب لا يوجد في البيئة خارج المفاعل النووي أو في لحظة دخوله وخروجه من المفاعل النووي وما عثر عليه في الحفرة التي سقطت فيها القنبلة في جنوب لبنان مثير للدهشة حقا ويضيف بازني ان الامر يتعلق بقنبلة خارقة من النوع الذي يستخدم لضرب الاهداف المحمية مثل المخابئ والانفاق تحت الارض وبدلا من ان تستخدم اسرائيل اليورانيوم المنضب قامت بأستخدام اليورانيوم المخصب أو ربما تكون قنبلة او صاروخا موجها برأس تعمل باليورانيوم مؤكدا ان القنبلة كانت تحوي اليورانيوم المخصب وليس المنضب معربا عن دهشته لاستخدام هذه المادة الخطيره‏!‏ وفي رده عن سؤال عما اذا كان الأمر يتعلق بنوع جديد من الاسلحة النووية التكتيكية يقول بازني اذا كان الأمر يتعلق بسلاح نووي تكتيكي فمن المؤكد أنه لا يعمل بعملية الانشطار النووي وقد تكون القنبلة محشوة باليورانيوم او بمسحوق اليورانيوم وفيما يتعلق بالآثار علي سكان الخيام يقول بازبي‏:‏ ليست لدينا معلومات عن الآثار علي صحة سكان الخيام ولكن آثار اليورانيوم في المناطق التي استخدم فيها هي ارتفاع التشوهات الخلقية وسرطان الجهاز الليمفاوي وسرطان الدم‏)‏ اللوكيميا‏(‏ وهذه هي الاثار الفورية ثم يؤدي الي أمراض أخري بما فيها تأثيرات عصبية لأن اليورانيوم يضر بالحامض النووي و بأنسجة خلايا المخ‏.‏ وينصح بازبي من يتواجد في جنوب لبنان بارتداء الاقنعة الواقية فالشيئ الأكثر خطورة هو استنشاق الهواء ليس بالقرب من مكان سقوط القنابل فقط بل خارجها ايضا علي اعتبار ان اليورانيوم يمتد لينتشر بعد ذلك الي خارج ميدان المعارك محمولا بالرياح‏.‏

وفي نفس الوقت نقلت قناة‏'‏ راي نيوز‏24'‏ التي بثت الفيلم والتقرير اكثر من مرة عينة أخذها داي ويليامز الي كلية علوم الأرض بجامعة مدينة فيرارا الايطالية واثبتت التحاليل التي مازالت جارية وجود بنية غير عادية حيث ثبت ان سطح العينة يتكون من سليكات الالومنيوم و الحديد وهي عناصر عادية في التربة وبالنظر داخل العينة اكتشفت فقاعات صغيرة جدا بها تركيز عال جدا للحديد وسوف توضح تحاليل اضافية اصل تلك البنية غير أنه من المؤكد حتي الوقت الحالي أنها ليست ثمرة عملية طبيعية‏.‏

إذن ماهو السلاح الذي يترك آثار اشعاع وينتج عنه هذه الآثار القاتلة والمحدودة في مساحتها‏.‏

الباحث داي ويليامز مقتنع بأن الأمر يتعلق بنوع جديد من السلاح الذي يستخدم اليورانيوم المخصب ليس عن طريق عمليات انشطارية ولكنه يستخدم عمليات فيزيقية جديدة ظلت سرية لعشرين سنة علي الاقل وبأنه مقتنع بأن نوعا جديدا من الاسلحة تم استخدامه من قبل القوات الأمريكية في افغانستان والعراق‏.‏

وهو نفس الرأي الذي انتهي اليه ايميليو ديل جيوديتشي الخبير الفيزيائي بالمعهد الوطني للفيزياء النووية بمدينة ميلانو بشمال ايطاليا الذي انتهي الي انه هناك امكانيتان لتفسير اصل اليورانيوم المخصب الذي عثر عليه في الخيام‏:‏ الاول ان اليورانيوم كان موجودا في بنية القنبلة ولكن هذا لا يفسر من الناحية العقلانية ـ استخدام هذه المادة الخطيرة علي اية حال بسبب اشعاعها وتكلفتها والثاني ان التخصيب جاء نتيجة استخدام القنبلة ولكن هذه الفرضية لا تتماشي مع الآثار المعروفة للقنابل النووية التقليدية وانما تتعلق بظواهر فيزيقية جديدة اكتشفت حديثا‏.‏

وقد ادي انكار الجيش الاسرائيلي كالعادة استخدام اسلحة اليورانيوم في لبنان الي اثارة التقرير للتساؤلات كيف يمكن ان ندافع عن انفسنا ضد اخطار اليورانيوم وماهي الاحتياطيات التي يتعين علي الجنود الايطاليين العاملين ضمن قوات الامم المتحده‏'‏ اليونيفيل‏'‏ اتخاذها في المنطقة وما هي التحاليل التي اجريت لدرء هذه المخاطر ؟وهي التساؤلات التي اثارها ماورو بولجاريللي عضو مجلس الشيوخ الايطالي عن حزب الخضر الذي اكد ان‏44‏ ايطاليا قد توفوا بعد عوتهم الي ايطاليا من مناطق حربية خلال حرب لبنان بالاضافة الي‏300‏ آخرين مرضي وهو ما دعا بولجاريللي الي تقديم استجواب في‏26‏ من اكتوبر الماضي لوزير الدفاع الايطالي ارتورو باريزي لمعرفة ما اذا كانت الحكومة الايطالية قد اتخذت تدابير احترازية للقوات الايطاليه المتواجدة في لبنان ضمن قوات الامم المتحدة اليونيفيل وماهي التدابير التي اتخذت لوقايتها من الاشعاعات

ومازال ملف استخدام اسرائيل لقنابل محظورة دوليا مفتوحا وقد يؤدي الي كشف الحقائق الكاملة عما وقع في قرية الخيام جنوب لبنان‏!‏
	
		
		
		
		

	


